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 :ما وصف بالجميل في محكم التنزيل

 دراسة موضوعية

 فهد بن متعب بن مبارك الدوسري 

 المقدمة:

ونستهديه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور  الحمد لله، نحمده ونستعينه

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

 .وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً 

  أما بعد:

الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بلغة العرب، فاكتسبت اللغة العربية الفضل فقد أنزل 

ڻ  ۀ       ڳ  ڳ   ڱ     ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   گ  گ  گ  ڳ  ژ  :والريادة، قال تعالى

ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  ژونال العرب الفضل والسؤدد بهذه الخاصية، قال تعالى:  (1)ژۀ

 عليه وسلم، وشرف لأمته. فهو شرف للرسول صلى الله (2)ژۈ  

عن المعهود من كلام  اً وجاء نظم القرآن على تصرف وجوهه، وتباين مذاهبه، خارج

للمألوف من ترتيب خطابهم، فله أسلوب يختص به، ويتميز في تصاريفه عن  اً العرب، ومباين

 أساليب الكلام المعتاد .

                                                 

  المملكة العربية السعودية بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بكلية أصول الدين مشارك أستاذ ،. 

 .191-192سورة الشعراء، الآية:  - 1

 .44سورة الزخرف، الآية:   - 2
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من الفصاحة والتصرف فليس للعرب كلام مشتمل على ما اشتمل عليه القرآن العزيز 

البديع، والمعاني اللطيفة، والفوائد الغزيرة، والحكم الكثيرة، والأوجه الدقيقة، والأوصاف البليغة، 

 مع التناسب في الصياغة، والتشابه في البراعة.

وقد ورد في القرآن العزيز وصف لبعض الألفاظ بالجمال، وهو من باب الجمال المعنوي، 

 ى من السلوك البشري، فاتصف به الصبر والصفح والسراح والهجر.وجاء وصفاً لأنماط شت  

وفي سياق السعي وراء استكشاف شيء يسير من أوجه جمال القرآن الكريم، وروعة نظمه 

ما وصف بالجميل في  :وعباراته وأسلوبه المعجز البديع، يأتي هذا البحث، والذي اخترت له عنوان

 .موضوعية دراسة :محكم التنزيل

 البحث: حدود

يتجه هذا البحث إلى بيان معاني جملة من المفردات القرآنية؛ هي الصبر والصفح والسراح 

والهجر، حال وصفها بالجميل في آي القرآن الكريم، مع الوقوف على شيء من معانيها حال إفرادها 

 بالذكر دون وصف، دون التعرض لغيرها من المفردات.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 تعلقه بإعجاز القرآن البياني، وهو من المباحث الهامة في علوم القرآن الكريم. -1

صلته الوثيقة بعلم بلاغة القرآن الكريم، فمجيء جملة من المفردات موصوفة  -2

، وهو وصف الجمال، يرشد إلى معان ودلالات دقيقة.  بوصف معيّ 

 عنايته بجانب مهم من جوانب نظم القرآن العظيم. -3

 ف البحث:أهدا

 اظهار جانب من جوانب جمال النظم القرآني ودقته.

.  الوقوف على بعض أسرار المفردات القرآنية حال اتصافها بوصف معيّ 

 محاولة بيان وجه اتصاف بعض الكلمات القرآنية بوصف الجمال.
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 منهج البحث: 

ع عنوانًا سلكت في بحثي هذا: المنهج الموضوعي؛ بأن أجمع الآيات محل الدراسة، ثم أض

مناسباً لكل آية من الآيات التي جاء فيها الوصف بالجميل، ثم تفسير الآيات التي جاء فيها الوصف 

 .بالجميل ودراستها دراسة موضوعية، مضمناً الدراسة شيئاً مما حوته الآيات من معانٍ ودلالات

 خطة البحث:

 وأربعة مباحث وخاتمة، على النحو التالي: جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة حوله، 

 وخطته، والمنهج المتبع في كتابته.

 التمهيد: وفيه بيان موجز لمعاني الجمال الوارد في آي الذكر الحكيم.

 المبحث الأول: الصبر الجميل. 

 ني: الصفح الجميل. المبحث الثا

 المبحث الثالث: السراح الجميل.

 المبحث الرابع: الهجر الجميل.

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

 التمهيد

 جاءت مفردة الجمال بتصاريفها ومرادفاتها في آيات عديدة من كتاب الله تعالى.

ُل الرجلُ جمم  الاً فهو جميل، والأصل في معنى الجمال لغة : الحُسْن، وضده القُبْح، وقد جمم

ْلاءُ أيضاً، عن الكسائي. وأنشد:  والمرأة جميلةٌ وجمم

تِ الخملْقم جميعاً بالجممالْ  بدْرٍ طالعٍ        بمذَّ ْلاءُ كم هْيم جمم  (3)فم

والجمال لا يكون محصوراً في الصورة والهيئة، بل يكون في الصورة وتركيب الخلقة، ويكون 

                                                 

 )جمل(.481، ص1ج ،معجم مقاييس اللغةابن فارس، )جمل(، و 1661ص ،4، جالصحاح ،لجوهرياانظر:  -3
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أيضاً في أخلاق المرء الباطنة، ويكون في الأفعال. فأما جمال الخلقة فهو أمر يلحظه البصر ويلقيه إلى 

 م ما أدركه البصر مع ما وقع في القلب، فتطمئن له النفس وتسعد به. ءالقلب، فيتلا

وأما جمال الأخلاق فيكون بتلب سها بالصفات المحمودة الطيبة من العلم، والحكمة، 

 والعفة، وكظم الغيظ، وإرادة الخير لكل أحد. والعدل،

 .(4)وأما جمال الأفعال فهو بكونها ملائمة لمصالح الخلق؛ جالبةً لمنافعهم، صارفةً للشر عنهم

وجاء ذكر مفردة الجمال بصيغة المصدر في كتاب الله العزيز في معرض ذكر شيء من مزايا 

  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۆ   ۆۈ  ۈ  ۇٴ ژ الأنعام، وذلك عند قوله تعالى: 

 .(1)ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

كما اشتمل القرآن الكريم على جملة من المفردات المقاربة في المعنى لمفردة ومعنى الجمال، كالحسن، والزينة، 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ژ والزخرف، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ، وقوله تعالى: (6)ژک  ک  ک  ک      گ  گ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ

ۋ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ  ڭژ ، وقوله تعالى: (7)ژڃ    ڃ  ڃ  چ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    

 .(8)ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې    ئىئى  ئى    ی  ی  ی  ی

مفردة الجمال وصفاً لجملة من الألفاظ في كتاب الله تعالى، فوردت وصفاً للصبر،  وجاءت

                                                 

وأبو  ،71-71، ص11ج، 4طهـ( 1422)بيروت: دار الكتاب العربي،  الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبيانظر:  -4

 .117، ص6ج، 1هـ( ط1376)بيروت: دار إحياء الكتب العربية،  البحر المحيط أثير الدين الغرناطي، حي ان،

 .6-1سورة النحل، الآية:   - 1

 .12سورة الأحزاب، الآية:   - 6

 .7سورة الكهف، الآية:   - 7

 .24يونس، الآية:  سورة  - 8
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 والصفح، والسراح، والهجر، ودراسة ارتباط وصف الجمال بهذه الألفاظ هو المراد في هذا البحث.

 الصبر الجميل المبحث الأول: 

سورة يوسف،  جاء وصف الصبر بالجميل في ثلاث آيات من الذكر الحكيم، ثنتان منها في

چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ژ  وذلك في قوله تعالى:

 .(9)ژک    ک  ک  ک

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ژ وفي قوله تعالى: 

 .(11)ژۇۇ  ۆ     ۆ   ۈ   ۈ

 .(11)ژئۇ       ئۇ  ئۆ  ژ وواحدةٌ في سورة المعارج، وذلك في قوله تعالى: 

تُهُ أنا:  ْ برم بْراً. وصم صْبِرُ صم برم فلانٌ عند المصيبة يم بس النفس عن الجزع. وقد صم : حم بْرُ والصم

الم الشاعر: ا. قم بمسْتُهم لكِم الْأممْرِ، أميْ حم لىم ذم فْسِِ عم تُ نم ْ برم الُ: صم  حبسْته،  يُقم

ةً  لكِم حُرَّ ةً لذِم ارِفم تُ عم ْ برم فْسُ الْجمبمانِ    فمصم ا نم رْسُو إذِم لَّعُ  تم طم  تم

ع  قال الله تعالى: ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژ  وهو نقيض الجمزم

پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 .(13) (12)ژڤ  ڦ   ڦ  ڦ

                                                 

 .18سورة يوسف، الآية:   - 9

 .83سورة يوسف، الآية:   - 11

 .1سورة المعارج، الآية:   - 11

 .28سورة الكهف، الآية:   - 12

، 2ج ، الصحاحالجوهري، و  )صبر(، 111، ص7ج مكتبة هلال(و)دار  العين الفراهيدي، الخليل بن أحمد انظر: -13

، والبيت )صبر( 329، ص3جهـ(1399فكر ال)بيروت: دار  مقاييس اللغةمعجم ابن فارس، ،)صبر(، و716ص

 .264: صديوانه، انظر لعنترة
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 حبس النفس عما تنازع إليه.  -أي الصبر-وهو أيضاً 

ه، ومنه:  وسمي رمضان: )شهر الصبر( من هذا الباب، وكل من حبس شيئاً فقد صبر 

 المصبورة التي نهي عنها: وهي البهيمة تتخذ غرضا وترمى حتى تقتل. 

 وقيل للصابر على المصيبة: صابر لأنه حبس نفسه عن الجزع. 

القلب  وجاء عن بعض أهل العلم أنه قال: سمي صبر النفوس: صبرا، لأن مرارته في

 .(14)وإزعاجه للنفس كمرارة الصبر في الفم

 والصبر في القرآن على ثلاثة أوجه:

ڀ  ژالصبر نفسه وهو حبس النفس. ومنه قوله تعالى في آل عمران:  أحدها:

الكهف:  سورة وفي ،ژڌ  ڌ  ڎژ إبراهيم:  سورة وفي  ژٺ

، وهو  ژ ٿ    ٿ  ٹژ ص:  سورة وفي ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ

 القرآن.الأعم في 

ۓ  ۓ  ژ الصوم. ومنه قوله تعالى في موضعيّ من سورة البقرة:  والثاني:

 .ژڭ

)أي: فما أجرأهم على النار(  ژئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ الجرأة. ومنه قوله تعالى:  والثالث:

 . (11)هـ(217ذكره الفراء )ت:

على ما مرَّ يمكن تعريف الصبر اصطلاحاً بأنه: قوة للنفس على احتمال الآلام  وبناءً   

                                                 

، 3هـ( ط1417)بيروت: مؤسسة الرسالة،  نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرابن الجوزي، انظر:  -14

 .388-387ص

، وانظر معاني الصبر في: 113، ص1ج ،3هـ( ط1413الكتب، )بيروت: عالم معاني القرآنانظر قول الفراء في كتابه:  -11

نزهة الأعين النواظر في علم ابن الجوزي، ، و271ص ،1م( ط1996)دمشق: دار السقاء،  وجوه القرآنابن الضرير، 

 .388-387ص ،الوجوه والنظائر
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 .(16)كالمصائب إذا عرضت

وجميل الصبر هو: ما لا شكوى فيه إلى الخلق ولا جزع، رضاً بقضاء الله، ووقوفا مع  

 .(17)مقتضى العبودية

م الصبر الجميل، وذهبت إليه عبارات أهل  التفسير عند تفسيرهم وإلى نحو هذا المعنى فُسرر

هـ( عند تفسيره لقوله 114لآيتي سورة يوسف، وآية سورة المعارج ، ومن ذلك قول مجاهد )ت:

، وجاء عن الثوري "أي صبٌر ليس فيه جزع ولا شكوى" :(18)ژژ  ژژ تعالى: 

ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك، ولا بمصيبتك، "هـ( عن بعض أصحابه أنه قال: 161)ت:

 .  "ولا تزكي نفسك

هو صبر لا "وروي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصبر الجميل فقال:  

 .(19)"شكوى فيه

بر لا شكوى ص"قال  "فصبر جميل"ه وسلم: أنه سئل عن قوله وروي عنه صلى الله علي

                                                 

فه الجرجاني بأنه:  ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله،   -16  .131ص ،التعريفاتالجرجاني، انظر: وقد عر 

القاسمي، محمد جمال الدين و ،111ص ،وجوه القرآن ابن الضرير،، و491، ص3ج بحر العلومالسمرقندي،  انظر: -17

 .161، ص6ج ،1هـ( ط1411)بيروت: دار إحياء التراث،  محاسن التأويل

 .18سورة يوسف، الآية:   - 18

 تفسير عبد الرزاق عاني،عبد الرزاق بن همام الصن ،393ص  )مصر: دار الفكر الإسلامي( تفسير مجاهد مجاهد بن جبر، انظر: -19

 هـ(1424)القاهرة: دار هجر،  في التفسير بالمأثور الدر المنثورالسيوطي، ،و217، ص2جهـ( 1411)الرياض: مكتبة الرشد، 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: سئل ". والحديث ذكره الطبري بسنده عن حبان بن أبي جبلة، قال: 114، ص4ج

 .«صبر لا شكوى فيه»قال:  18يوسف:   ژ ژ  ژژ

وإسماعيل ،  41، ص13جهـ( 1422)القاهرة: دار هجر،  عن تأويل آي القرآن جامع البيانالطبري، محمد بن جرير انظر:  

فتح البيان في  القن وجي،محمد صديق و ،371، ص4ج، 1هـ( ط1418ة، ب)الرياض: دار طي تفسير القرآن العظيمابن كثير، 

، 7ج: في تفسيره والحديث جاء ايضاً عند ابن أبي حاتم ،311، ص6جهـ( 1412)بيروت: المكتبة العصرية،  مقاصد القرآن

ن حبمان بن أبي جبلة مُرْسلا، انظر: ،114، ص4، جالدر المنثورالسيوطي في ، و2112ص  قال المناوي: أخرجه ابْن جرير عم

 .727، ص2ج)الرياض: دار العاصمة(  الفتح السماويالمناوي،  لدين عبد الرؤفزين ا
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 .(21)"فيه، ومن بث فلم يصبر

هـ( مؤيداً هذا المعنى ومستشهداً عليه بما جاء في سورة يوسف: 616يقول الرازي )ت:    

ثم حكى عن الثوري  (21)ژئى ئى  ئى   ی  ی  یژ ويدل عليه من القرآن قوله تعالى: "

 .(22)"دث بوجعك ولا بمصيبتك، ولا تزكي نفسكمن الصبر أن لا تح"قوله: 

وقال أهل المعاني: الصبر الجميل هو: أن يصبر حتى لا يظهر فيه تغير بعبوس وجه، 

 .(23)وانقباض عما كان يتبسط فيه قبل المصيبة

ومن المفسرين من ذكر أن الصبر الجميل هو: الصبر الحسن في نوعه، وهو الذي لا يخالطه 

عكر حقيقة الصبر، أي اصبر صبرا محضا، فإن جمال الحقائق الكاملة بخلوصها عما يشيء مما ينافي 

 .(24)معناها من بقايا أضدادها

ته، ولا الشكوى إلى فلا يشوه جميل الصبر جزع اليائسيّ من روح الله، القانطيّ من رحم

                                                 

أبو  . وقد أخرجه184، ص2ج)بيروت: دار الفكر(  بحر العلومالسمرقندي في  نصر بن محمد الحديث بهذا اللفظ جاء عند -21

عن النبي  ،عن ابن عمر ،بعبارة مقاربة دون ذكر للآية، فساق بسنده عن نافع شعب الإيمانالبيهقي في  بكر أحمد بن الحسيّ

في الصبر  :باب ،"ومن بث فلم يصبر ،وكتمان المصائب والأمراض ،من كنوز البر إخفاء الصدقة"صلى الله عليه وسلم قال: 

، لأمراض والمصيبات من الكفاراتفي ذكر ما في الأوجاع وا :فصل ،على المصائب، وعما تنزع إليه النفس من لذة وشهوة

 .377ص ،12ج هـ(1411)بيروت: دار الكتب العلمية،  9177 :الحديث برقم

 .86سورة يوسف، الآية:   - 21

 .431، ص18جهـ( 1421)بيروت: دار الكتب العلمية،  مفاتيح الغيبفخر الدين محمد بن عمر الرازي،  -22

، 12ج)الرياض: دار الوطن(  التفسير البسيطالواحدي في علي بن أحمد بن علي نسب هذا القول لأهل المعاني:  -23

هو الذي لاشكوى معه، ولاتنافيه الشكوى إلى الله سبحانه  "الصبر الجميل:أنَّ  عدّة الصابرين، وقد جاء في 49ص

وقد  ،بالصبر الجميل عليه وسلمصلى الله  والله تعالى أمر رسوله (،إنما أشكو بثي وحزني إلى الله)فإنه قد قال  ،وتعالى

إن الصبر  :وأما قول بعضهم ،الحديث ..."وقلة حيلتي ،ليك أشكو ضعف قوتيإاللهم ": وقال ،مر بهامتثل ما أُ 

 ،لأن من فقده فقد الصبر الجميل ،ن يكون صاحب المصيبة في القوم لايدرى من هو فهذا من الصبر الجميلأالجميل 

 .11ص ،عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين، انظر: ابن القيم، "العبد مما لا يمكن دفعه البتةثر المصيبة على أفإن ظهور 

 .118، ص29جم( 1984)تونس: الدار التونسية،  التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر انظر:  -24
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 .(21)غيره سبحانه

يل: ما أورده ابن عاشور ومن دقيق عبارات المفسرين في بيان المراد من وصف الصبر بالجم

چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژهـ( عند تفسيره لقوله تعالى: 1393)ت:

ووصف جميل يحتمل أن يكون "حيث قال:  (26)ژڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک

 وصفا كاشفا إذ الصبر كله حسن دون الجزع.

 كما قال إبراهيم بن كنيف النبهاني:

لُ  بْرم باِلْحُرر أمجْمم إِنَّ الصَّ ْ فم برَّ لُ   تمصم وَّ انِ مُعم مم يْبِ الزَّ لىم رم يْسم عم لم  وم

 أي أجمل من الجزع.

 ويحتمل أن يكون وصفا مخصصا. وقد فسر الصبر الجميل بالذي لا يخالطه جزع.

والجمال: حسن الشيء في صفات محاسن صنفه، فجمال الصبر أحسن أحواله، وهو أن لا 

 رنه شيء يقلل خصائص ماهيته.يقا

 وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأة تبكي عند قبٍر فقال لها:

فلما انصرف مر بها  -ولم تعرفه -، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي"اتقي الله واصبري"

إنما "لم أعرفك يا رسول الله، فقال:  رجل، فقال لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت بابه فقالت:

 .(28)"أي الصبر الكامل (27)"الصبر عند الصدمة الأولى

                                                 

محمد ، و271، ص3ج ـ(ه1413 ،)بيروت: دار الكتب العلميةالوجيز في الكتاب العزيز  المحررابن عطية، انظر:  -21

 .221، ص12جم( 1991)القاهرة: الهيئة المصرية العامة،  تفسير المناررشيد رضا، 

 .18سورة يوسف، الآية:   - 26

رقم  "زيارة القبور"، باب "كتاب الجنائز"،  صحيح البخاريفي  البخاري محمد بن إسماعيل الحديث أخرجه -27 

، "كتاب الجنائز" ،الصحيح في بن الحجاج القشيري ، ومسلمهـ(1417)بيروت: دار ابن كثير،  1283 :الحديث

 .)بيروت: دار إحياء التراث العربي( 926 :رقم الحديث "،في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة"باب 

وجاء في كتب اللغة والأدب تتمة للشاهد الشعري يحسن  .241-239، ص12ج ،التحرير والتنويرابن عاشور،  -28



 

 2، العدد: 55المجلد:                                                                                                                                             الدراسات الإسلامية

 89 

 ومقتضى ما ذُكرِ يظهر أن الصبر يأتي على ضربيّ:

 أحدهما: جميل، والآخر: غير جميل.

فالصبر الجميل هو: أن يعرف أن منزل ذلك البلاء هو الله تعالى، ثم يعلم أنه سبحانه  

مالك الملك، ولا اعتراض على المالك في أن يتصرف في ملكه، فيصير استغراق قلبه في هذا المقام 

 مانعا من الشكاية.

لك، فكان كل وأيضا: يعلم أن منزل هذا البلاء حليم لا يجهل، عالم لا يغفل، وإذا كان كذ

 ما صدر عنه حكمة وصواب، فعند ذلك يسكت ولا يعترض.

ويعلم أنه لا يمكنه الصبر إلا بمعونة الله تعالى فقد جاء في ختام الآية الثامنة عشر من 

ستعيّ أأي:  ژڑ  ک    ک  ک  ک  ژ سورة يوسف قول يعقوب عليه الصلاة والسلام: 

 بالله على الصبر على ما تكذبون.

                                                                                                                

 وهي قول الشاعر إبراهيم بن كنيف النبهاني بعد البيت المذكور:ذكرها، 

ــاً  ــرء جازع ــرى الم ــى أن ي ــان يغن ــو ك  فل

 

ــــــذلل  ــــــى الت ــــــان يغن ــــــة أو ك  لنازل

 
 لكــــان التعــــزى عنــــد كــــل مصــــيبة

 

 ونازلــــــــةٍ بــــــــالحر أولى وأجمــــــــل 

 
 فكيــــف وكــــل لــــيس يعــــدو حمامــــه

 

 زحلـالله مـــ ضيـومـــا لامـــر  عـــما قـــ 

 
ــــإن ــــدلت ف ــــا تب ــــام فين ــــن الأي  تك

 

 ببـــــؤسٍ ونعمـــــى والحـــــوادث تفعـــــل 

 
ـــــاةً صـــــليبةً  ـــــا قن ـــــت من ـــــما لين  ف

 

 ولا ذللتنــــــا للــــــذي لــــــيس يجمــــــل 

 
 ولكــــن رحلناهـــــا نفوســــا كريمـــــة

 

 تحمــــــل مــــــا لا يســــــتطاع فتحمــــــل 

 
ــــنا ــــا نفوس ــــزم الصــــبر من ــــا بع  وقن

 

ـــزل  ـــاس ه ـــراض والن ـــا الأع  فصـــحت لن

 
يحيى بن ، و171-171، ص1جهـ( 1344)القاهرة: دار الكتب المصرية،  الأماليالقالي،  إسماعيل بن قاسم انظر:

زهر الآداب وثمر القيرواني، إبراهيم بن علي ، و188ص( بيروت: دار القلم) شرح ديوان الحماسةالأصفهاني، علي 

 . 1119، ص4جبيروت: دار الجيل( ) الألباب
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 الصبر غير الجميل: فهو الصبر لسائر الأغراض، لا لأجل الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى.وأما 

والضابط في جميع الأقوال والأفعال والاعتقادات: أنه كل ما كان لطلب رضا الله تعالى  

 .(29)وتحقيق عبوديته كان حسنا وإلا فلا

الأنقياء، ومن ذلك صبر نبي الله  والصبر الجميل من أخلاق الأنبياء، وعباد الله الأتقياء   

يعقوب عليه السلام، فقد جاء ذكر صبره الجميل في موضعيّ من سورة يوسف عليه الصلاة 

والسلام، فإنه لما رجع إليه أبناؤه وأخبروه بفقد ابنه الثاني بنياميّ، اشتد حزنه وتضاعف كمده، 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ  سنيّ، و واتهمهم بأنهم من دب ر الأمر، كما اتهمهم في فقد يوسف قبل

أي: ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل، الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع، ولا  ژ ڈڈ  ژ  ژ

ۓ  ڭ  ژ شكوى للخلق، ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد، والكربة انتهت فقال: 

 .(31)أي: يوسف و بنياميّ وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر ژڭ  ڭ   ڭ   ۇ

 لبقية الخلق.  ةفهذا نموذج من الصبر الجميل للأنبياء وهم القدو

صلى الله عليه وسلم بالصبر الجميل على أذى المشركيّ في  اً ومن ذلك أيضاً: أمر الله نبيه محمد

أي على أذى قومك. والصبر الجميل: هو الذي لا جزع فيه  ژئۇ       ئۇ  ئۆ  ژ : جل ذكره -قوله

 لا يشوبه استعجال واضطراب قلب.ولا شكوى لغير الله، و 

 .(31)وقيل: هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو، والمعنى متقارب 

هـ(: أن الأمر بالصبر الجميل في آية 136وقد نسب القول إلى بعض السلف كابن زيد )ت:

                                                 

، 6جهـ( 1426)بيروت: دار الكتب العلمية،  تأويلات أهل السنةالماتريدي،  محمد بن محمود أبو منصور انظر: -29

حسن بن محمد ، و223، ص4جهـ( 1417)الرياض: دار طيبة،  معالم التنزيلالبغوي، حسيّ بن مسعود ، و219ص

 .71، ص4جهـ( 1416)بيروت: دار الكتب العلمية،  غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،

 .413ص هـ(1419)بيروت: مؤسسة الرسالة،  تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  ناصر عبد الرحمن بن انظر: -31

)بيروت:  وأسرار التأويل أنوار التنزيل، البيضاويعبد الله بن عمر ، و284، ص18 ج ، لقرآن لجامع لأحكام االقرطبي، انظر: ا -31

 .881ص ،تيسير الكريم الرحمن السعدي،، و241، ص1جدار الفكر( 
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 .(32)المعارج  منسوخ بآية السيف

يد دعوى النسخ؛ إذ الأمر للنبي صلى الله أن الآية ليس فيها ما يؤ -والله أعلم-والصحيح 

عليه وسلم بالصبر على قومه، مع حرصه الشديد على هدايتهم إلى الصراط المستقيم،  ليس فيه ما 

 يتعارض مع الأمر بالقتال إذا لزم الأمر.

 بلغت حتى بهم، رحيماً  قومه، على مشفقا أحواله غالب في – السلام الصلاة عليه –فقد كان 

ں  ں  ژ لى: تعا الله قال كما فيها، تهلك نفسه كادت مبلغا قومه كفار على وحرصه وحزنه ورحمته شفقته

 -عليهم السلام  -، فالرسل  ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ ، وقال تعالى:  ژ ڻ   ڻ  ڻ

يحل  كانوا إذا أوذوا لم يكونوا يحزنون لمكان أنفسهم بما أوذوا، بل كانوا يحزنون على من يؤذيهم خوفا من أن

به الهلاك والبوار بإيذائهم رسل الله تعالى، وإشفاقهم وخوفهم على قومهم من العذاب هو الذي كان 

 .(33)يحزنهم، وليس سوء صنيعهم ومعاملتهم معهم

هذا  (34)ژئۇ       ئۇ  ئۆ  ژ قال ابن زيد في قوله تعالى: "هـ(: 311يقول الطبري )ت:

حيّ كان يأمره بالعفو عنهم، لا يكافئهم، فلما أمر بالجهاد والغلظة عليهم أمر بالشدة والقتل حتى 

يتركوا، ونسخ هذا، وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفو بهذه الآية، ثم نسخ ذلك قول لا 

وي، وليس في أمر وجه له، لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض الأوجه التي تصح منها الدعا

الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الصبر الجميل على أذى المشركيّ ما يوجب أن يكون ذلك أمرا منه له 

به في بعض الأحوال، بل كان ذلك أمرا من الله له به في كل الأحوال، لأنه لم يزل صلى الله عليه 

                                                 

وابن الجوزي، ، 241ص)بيروت: شركة أبناء شريف الأنصاري،  نواسخ القرآنابن الجوزي،  عبد الرحمن انظر: -32

، وممن قال بالنسخ أيضاً: 18ص )بيروت: مؤسسة الرسالة(  المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ

ناسخ القرآن العزيز وابن البارزي في  ،184ص )بيروت: المكتب الإسلامي(  الناسخ والمنسوخهبة الله بن سلامة في 

 .14ص )بيروت: مؤسسة الرسالة( ومنسوخه

 .211-199، ص11، جتأويلات أهل السنةالماتريدي، انظر:  -33

 .1سورة المعارج، الآية:   - 34



 

 2، العدد: 55المجلد:                                                                                                                                             الدراسات الإسلامية

 88 

كل ذلك صابر على ما يلقى منهم من وسلم من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى منهم، وهو في 

 .(31)"أذى قبل أن يأذن الله له بحربهم، وبعد إذنه له بذلك

( حيث قال عند تفسيره ـه143وممن أي د القول بأن الآية محكمة غير منسوخة: ابن عطية )ت:

رضى ولا  ثم أمر تعالى نبيه بالصبر الجميل، وهو الذي لا يلحقه عيب من فشل ولا تشكك ولا قلة "للآية: 

 .(36)"غير ذلك. والأمر بالصبر الجميل محكم في كل حالة، وقد نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال

 الصفح الجميل المبحث الثاني:

وردت مفردة الصفح في سبع آيات من كتاب الله الكريم؛ فجاءت مقترنة مع العفو في أربع 

ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ک  ژآيات هي: في قوله تعالى: 

ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ژ ، وفي قوله تعالى: (37)ژھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

ھھ   ھ  ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

ڃ    ڃژ، وفي قوله تعالى: (38)ژۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئا

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ، وفي قوله تعالى: (39)ژڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ

                                                 

 .211-214، ص23ج ،جامع البيانالطبري،  -31

معاني القرآن ، الزجاج إبراهيم بن السري المعاني في:. وانظر قريباً من هذه 366، ص1ج ،المحرر الوجيزابن عطية،  -36

)بيروت: دار إحياء  الكشف والبيان الثعلبي،أحمد بن محمد ، و96، ص3ج (هـ1418)بيروت: عالم الكتب،  وإعرابه

، 3616، ص1ج ،الهداية ،بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار مكي، و213، ص1ج هـ(1422التراث العربي، 

 .431، ص18ج ،مفاتيح الغيب الرازي،و

 .119سورة البقرة، الآية:   - 37

 .13سورة المائدة، الآية:   - 38

 .22سورة النور، الآية:   - 39
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ک  ک  ک   ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

 .(41)ژڱ

كما جاءت مفردة الصفح في موضعيّ من سورة الزخرف، الأول: في صدر السورة، وذلك 

 .(41)ژگ  گ  ڳ     ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ في قوله تعالى:

ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  ژوالثاني في آخر آية من السورة ، وذلك في قوله تعالى: 

 .(42)ژبم

في آية واحدة من القرآن الكريم،  -سةالدرا محل وهو –وجاء الصفح موصوفاً بالجميل 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ژوذلك في قوله تعالى: 

 .(43)ژڭ  ڭ

والصفح في أصله: الإعراض، وصفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه، لأنَّه إذِا أعرض 

انبِمهُ  جم هُ وم هُ، أميْ عُرْضم فْحم صم تمهُ وم فْحم ه صم  .(44)عنه فكأنَّه قد ولاَّ

ه على  اً وقد أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصفح الجميل، فإنه تعالى لما صبر 

به بعد ذلك في الصفح عنهم، فقال:   . ژڭ  ڭ  ڭژ أذى قومه، رغ 

 وفي المراد بالصفح الجميل هنا أربعة أوجه:

 أنه الإعراض عنهم من غير جزع.  الأول:

                                                 

 .14سورة التغابن، الآية:   - 41

 .1سورة الزخرف، الآية:   - 41

 .89سورة الزخرف، الآية:   - 42

 .81سورة الحجر، الآية:   - 43

مادة  ،273، ص3ج ،معجم مقاييس اللغة ابن فارس،، مادة )صفح(، و383، ص1ج ،الصحاحالجوهري، انظر:  -44

 )صفح(.
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 .أنه صفح المنكر عليهم بكفرهم المقيم على وعظهم والثاني:

 أنه العفو عنهم بغير توبيخ ولا تعنيف.  لث:والثا

 .(41)أنه الرضا بغير عتاب والرابع:

قاربة، وكلها تؤدي إلى معنى واحد، يقول تعالى لنبيه عليه مت -أعلم والله –وهذه الأوجه 

الصلاة والسلام: فأعرض وتجاوز عنهم، واحتمل ما تلقى منهم إعراضا جميلًا بحلم وإغضاء، 

لأنه قدوتهم والمشرع لهم، والأمر بالصفح الجميل في  ;لأمته  اً عليه وسلم يشمل أمرمره صلى الله وأ

هذه الآية مستعمل في لازمه وهو عدم الحزن والغضب من صنيع أعداء الدين، وحذف متعلق 

 .(46)الصفح لظهوره، أي اصفح وأعرض عمن كذبك وآذاك 

ن الحقد والأذية القولية فالمأمور به هو الصفح الجميل أي: الحسن الذي قد سلم م

والفعلية، دون الصفح الذي ليس بجميل، وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام 

 .(47)العقوبة، كعقوبة المعتدين الظالميّ الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة

والصفح يتضمن الإعراض عن الإساءة، مع عدم التخلي عن الدعوة، بل الاستمرار فيها، 

تضمنت كلمة الجميل بيان أن يلقاهم بقلب منفتح لتنفتح قلوبهم للاستجابة، أو ليفتح هو هذه و

الأبصار التي غط تها الغشاوة. وفى هذا إشارة إلى معنى جليل في الداعي، وهو الرسول الأميّ ، عليه 

نعه تجهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم ، وهو أن الداعي لا يستفزه غضب، ولا يثيره أذى، ولا يم

وسوء معاملة، بل يجب أن يكون البشير النذير دائما في قرب للقلوب، وتقريب للنافر وإيناس 

                                                 

 .171، ص3ج)بيروت: دار الكتب العلمية(  النكت والعيونالماوردي، علي بن محمد انظر:  -41

وجوه  ابن الضرير،و ،261، ص2ج ،بحر العلوم السمرقندي،،و111، ص14ج ،جامع البيانالطبري، انظر:  -46

، 14، ص11ج ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ، و118، ص19ج ،مفاتيح الغيبالرازي، ، و281ص ،القرآن

إرشاد العقل أبا السعود، ، و421، ص1جهـ( 1413)لبنان: دار الكتاب العربي،  التسهيل بن جزي،محمد بن أحمد و

 .77، ص14ج ،روالتنويالتحرير  ،ابن عاشورو، 313، ص2ج ،أضواء البيان ،الشنقيطيو، 88، ص1ج ،السليم

 .434ص ،تيسير الكريم الرحمنالسعدي، انظر:  -47
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ې  ې ژللشارد المستوحش؛ لأنه الطبيب المداوي، لكنه مع ذلك ليس الحاكم المسيطر 

فأمر الهداية القلبية إلى خالقها سبحانه، هذا هو معنى الصفح الجميل، فهو الإعراض في  ژې

 .(48)ومودة وإلف من جانبه، ولذا تجد الإسلام ينمو ويزيد، ولا ينقص ويقلقرب 

وعند إتيانها  ژے   ے  ۓژ "هـ( مجملًا معنى الآية : 1317يقول القنوجي )ت:

ينتقم الله ممن يستحق العذاب، ويحسن إلى من يستحق الإحسان، وفيه وعيد للعصاة وتهديد، ثم أمر 

أي  ژڭ  ڭ  ڭ  ژ  :عليه وسلم بأن يصفح عن قومه فقالالله سبحانه رسوله صلى الله 

ام تجاوز عنهم واعف عفواً حسناً، وقيل فأعرض عنهم إعراضاً جميلًا ولا تعجل عليهم بالانتق

 .(49)"وعاملهم معاملة الصفوح الحليم

وقد ذهب جملة من المفسرين، وجماعة ممن ألف في علم ناسخ القرآن ومنسوخه إلى أن 

 .(11)الجميل في الآية منسوخ بآية السيفالأمر بالصفح 

ودعوى النسخ بآية السيف قد توسع فيها المفسرون توسعاً كبيراً؛ فنسخوا بها كثيراً من 

الآيات التي تظهر سماحة الإسلام، ومداراة أهل الكفر والنفاق، والحث على الصبر وتحمل الأذى 

 في سبيل الدعوة، ومن ذلك هذه الآية.

مر بالصبر الجميل في هذه الآية نظر؛ لعدم ثبوته عن الصحابة بطريق ففي دعوى نسخ الأ

صحيح، ويؤيد القول ببطلان دعوى النسخ في هذه الآية: أنه لا تعارض بيّ الدعوة إلى الصفح 

الجميل والقتال لأن مورد الآيتيّ مختلف، فالمسالمة مطلوبة عند الضعف، والمسايفة مطلوبة عند 

                                                 

 .4118، ص8ج)بيروت: دار الفكر العربي(  زهرة التفاسيرأبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى، انظر:  -48

 .193، ص7ج ،فتح البيانالقن وجي،  -49

 . 641، ص12ج: التفسير البسيط :الواحدي في ،نسب القول بالنسخ إلى المفسرين -11

اس، أحمد بن محمد بن إسماعيل وانظر:   بن أبي  مكي، و482، ص2ج)الكويت: مكتبة الفلاح(  لناسخ والمنسوخاالنح 

نواسخ  ابن الجوزي،و ،329ص هـ( 1416)جدة: دار المنارة،  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، طالب القيسِ

 .184ص ،القرآن
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مع علته وجودا وعدما، فانتفاء الحكم لانتفاء علته لا يعد نسخاً، بل حتى مع القوة لأن الحكم يدور 

-توفر القوة فإن العفو عند المقدرة، والصفح الجميل مع الأعداء خلق محمود، كما فعل رسول الله 

هـ( النسخ في 616يوم الفتح مع كفار قريش، ولهذا أنكر الفخر الرازي )ت: -صلى الله عليه وسلم

وقيل هو منسوخ بآية السيف، وهو بعيد؛ لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق "ة، وقال: هذه الآي

 .(11)"الحسن والعفو والصفح، فكيف يصير منسوخا؟!

ويجوز أن يراد به المخالقة؛ فلا يكون "ويقول الزمخشري معللًا القول بعدم وجود النسخ: 

 .(12)"منسوخاً 

 المبحث الثالث: السراح الجميل

سراح بتصاريفها جاءت في أربع آيات من كتاب الله تعالى، ثلاث منها في معرض مفردة ال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ الحديث عن ارتباط الرجل وانفكاكه عن زوجه، وذلك في قوله تعالى: 

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

ھ  ھ  ھ  ے  ژ، وفي قوله تعالى: (13)ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڃ  ڃچ  چ 

، وفي قوله (14)ژے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ

                                                 

 .118، ص19ج ،مفاتيح الغيبالرازي،  -11

سليمان بن ، و43 - 41، ص2ج ،البرهان في علوم القرآنالزركشي، ، و481، ص11ج ،اللبابابن عادل، وانظر: 

، 2ج)بيروت: دار الكتب العلمية(  بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية الفتوحات الإلهيةالجمل، عمر العجيلي 

)القاهرة: مطبعة  مناهل العرفانالزرقاني، محمد عبد العظيم ، و193، ص7، جفتح البيان القن وجي،، و113ص

 .111، ص2ج، 3عيسى البابى الحلبى( ط

 .187، ص2ج)الرياض: مكتبة العبيكان(  الكشاف الزمخشري،محمود بن عمر،  -12

 .231سورة البقرة، الآية:   - 13

 .28سورة الأحزاب، الآية:   - 14



 

 2، العدد: 55المجلد:                                                                                                                                             الدراسات الإسلامية

 999 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ تعالى: 

 .(11)ژک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ

ۉ  ې  ژ والرابعة في سروح بهيمة الأنعام وخروجها للمرعى، وذلك في قوله تعالى: 

 .(16)ژې  ې  ې  ى  ى

 سورة الأحزاب؛ فقد جاء وصف السراح فيهما بالجميل. اوالمقصود بالدراسة هنا هما آيت

والأصل في معنى السراح: إطلاق الشيء وحل ه، وتمسْريحُ المرأة: تطليقُها، والتمسْريحُ: 

 .(17)التسهيل، والانطلاق

ن من سورة يالآية الثامنة والعشروأول مواطن ورود السراح الموصوف بالجميل جاء في 

الأحزاب، وفيه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم  بتخيير زوجاته بيّ السراح الجميل أو البقاء، ومجمل 

ذلك: أنه لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيرة، وطلبن منه النفقة والكسوة، 

يزلن في طلبهن متفقات، في مرادهن متعنتات، شق طلبن منه أمرا لا يقدر عليه في كل وقت، ولم 

 ، حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهرا.صلى الله عليه وسلم ذلك على الرسول

أن يسهل الأمر على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يرفع درجة زوجاته،  تعالى فأراد الله

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ژ فقال:  ويذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن، فأمر رسوله أن يخيرهن، 

أي: ليس لكن في غيرها مطلب، وصرتن ترضيّ لوجودها، وتغضبن  ژۓ  ۓ   ڭ  ڭ  

بشيء مما عندي من الدنيا  ژڭ  ۇ  ژ  لفقدها، فليس لي فيكن حاجة، وأنتن بهذه الحال،

من دون مغاضبة ولا مشاتمة، بل بحسن مفارقة   ژۆ  ۆ  ژ أي: أفارقكن  ژۇژ

                                                 

 .49سورة الأحزاب، الآية:   - 11

 .6سورة النحل، الآية:   - 16

، مادة 117، ص3، جةمعجم مقاييس اللغ ابن فارس،، مادة )سرح(، و374، ص1ج ،الصحاحالجوهري، انظر:  -17

 )سرح(.
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 الحال إلى ما لا يحسن وينبغي.قبل أن تبلغ 

أي: هذه الأشياء مرادكن، وغاية  ژۈ  ۇٴ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     ژ 

مقصودكن، وإذا حصل لكن الله ورسوله والجنة، لم تباليّ بسعة الدنيا وضيقها، ويسرها وعسرها، 

ۉ  ې  ې  ې   ې  ى   ژ وقنعتن من رسول الله بما تيسر، ولم تطلبن منه ما يشق عليه، 

رتب الأجر على وصفهن بالإحسان، لأنه السبب الموجب لذلك، لا لكونهن زوجات  ژى

للرسول فإن مجرد ذلك لا يكفي، بل لا يفيد شيئا، مع عدم الإحسان، فخيرهن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في ذلك، فاخترن الله ورسوله، والدار الآخرة، كلهن، ولم يتخلف منهن واحدة، رضي 

 .(18)الله عنهن

: الفراق ، وجميل السراح هو(19): الطلاقغالب المفسرين إلى أن السراح هناوذهب 

الحسن، بمعنى: المقبول عند النفس، وهو الطلاق دون غضب ولا كراهية، ودون مغاضبة ولا 

مشاتمة، بل بسعة خاطر، وانشراح بال، قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي، لأنه طلاق مراعى فيه أمر 

 .(61)تعالى، وفيه اجتناب تكليف الزوجة بما يشق عليهاالله 

ھ  ے  ے   ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ فيكون معنى الآية : يا محمد 

يقول: فإني أمتعكن بما أوجب الله على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إياهن  (61)ژۇ

 ،(62)ژے  ۓ   ۓ    ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ بالطلاق بقوله: 

                                                 

 .622ص ،تيسير الكريم الرحمنالسعدي، انظر:  -18

، والواحدي في 18، ص3، جبحر العلوم، والسمرقندي في 84، ص19ج ،الطبري في جامع البيانممن ذهب إلى هذا:  -19

، 11ج ،فتح البيان، والقنوجي في 381، ص4ج ،المحرر الوجيز، وابن عطية في 227، ص18ج ، التفسير البسيط

 .316، ص21ج ،التحرير والتنوير، وابن عاشور في 71ص

 .316، ص21ج ،التحرير والتنويرابن عاشور، ، و662ص ،تيسير الكريم الرحمنالسعدي، انظر:  -61

 .28الأحزاب، الآية:  سورة  - 61

 .236سورة البقرة، الآية:   - 62
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يقول: وأطلقكن على ما أذن الله به، وأدب به عباده بقوله:  (63)ژۇ   ۆ  ۆژوقوله: 

وليس المذكور في الآية من قبيل التخيير  (64)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ 

والتمليك اللذين هما من تفويض الطلاق إلى الزوجة، وإنما هذا تخيير المرأة بيّ شيئيّ يكون 

 .(61)لأن يطلقها إن أراد ذلك اختيارها أحدهما داعيا زوجها

أما السراح الموصوف بالجميل والوارد في الآية التاسعة والأربعون من سورة البقرة وذلك 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ في قوله تعالى: 

فليس المراد به الطلاق، فقد تقدم ذكر  (66)ژک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ

 .(67) بد أن يراد به معنى غير الطلاقالتمتع، وعطف عليه السراح الجميل، فلاالطلاق، ورتب عليه 

وجاءت هذه الآية تشريعا لحكم المطلقات قبل البناء بهن، إذ لا تلزمهن عدة بمناسبة 

حدوث الطلاق، فتكون هذه الآية مخصصة لآيات العدة من سورة البقرة، فإن الأحزاب نزلت بعد 

آية العدة في سورة الطلاق النازلة بعدها لئلا يظن ظان أن العدة من آثار  البقرة، وليخصص بها أيضا

 .(68)العقد على المرأة سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل

وحكى ابن العربي إجماع علماء الأمة على أن لا عدة على المرأة إذا لم يدخل بها زوجها لهذه  

                                                 

 .28سورة الأحزاب، الآية:   - 63

 .1سورة الطلاق، الآية:   - 64

 .316، ص21ج  ،التحرير والتنوير ابن عاشور،، و84، ص19ج ،جامع البيانالطبري، انظر:  -61

 .49سورة الأحزاب، الآية:   - 66

 ،محاسن التأويل القاسمي،، و111، ص11ج ،فتح البيانالقن وجي، ، و119، ص7ج  ،السليمإرشاد العقل أبو السعود، انظر:  -67

 .92، ص8ج

الأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق، لأنه قد ذكر الطلاق، وإنما هو بيان أنه لا سبيل له "يقول القاضي أبو يعلي:  

 .473، ص3ج ،المسيرزاد  ابن الجوزي، انظر: ."عليها، وأن عليه تخليتها من يده وحباله

 .62، ص22ج ،التحرير والتنويرابن عاشور، انظر:  -68
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 .(69)الآية

الفراق حسناً، يحمد فيه كل منهما الآخر، فيخلي   فالسراح الجميل في هذه الآية هو أن يكون

 .(71)سبيلها بالمعروف ، ولا يطالبها بما آتاها، مع البعد عن الأذى والإضرار ومنع الحقوق

م في هذه الآية: 1393يقول ابن عاشور )ت: وقد جعل الله  "هـ( مبيناً شيئاً من الِحكم

وتقدم في سورة البقرة أن المتعة حق للمطلقة سواء سمي التمتيع جبرا لخاطر المرأة المنكسر بالطلاق، 

لها صداق أم لم يسم بحكم آية سورة الأحزاب، لأن الله أمر بالتمتيع للمطلقة قبل البناء مطلقا، فكان 

عمومها في الأحوال كعمومها في الذوات، وليست آية البقرة بمعارضة لهذه الآية إذ ليس فيها تقييد 

تعة بالتي لم يسم لها صداق، لأنها نازلة في رفع الحرج عن الطلاق قبل البناء بشرط يقتضي تخصيص الم

 .(71)"وقبل تسمية الصداق، ثم أمرت بالمتعة لتينك المطلقتيّ فالجمع بيّ الآيتيّ ممكن

 المبحث الرابع: الهجر الجميل

 قوله وردت مفردة الهجر بتصاريفها في خمس آيات من كتاب الله العظيم، الورود الأول في

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ژتعالى: 

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ   چ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ژ، والثاني في قوله تعالى: (72)ژچ

                                                 

 .187، ص3ج)لبنان: دار الفكر(  أحكام القرآن، محمد بن عبد الله بن العربيانظر:  -69

  ،الهدايةمكي، ، و411، ص8ج ،تأويلات أهل السنةالماتريدي، ، و128-127، ص19ج ،جامع البيانالطبري، انظر:  -71

 ،اللبابابن عادل، و، 37، ص3، جمدارك التنزيل النسفي،، و 171، ص21ج ،مفاتيح الغيبالرازي، ، و1811، ص9ج

 .62، ص22، جالتحرير والتنوير ابن عاشور.، و668ص ،تيسير الكريم الرحمنالسعدي، ، و167، ص11ج

 .62، ص22، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  -71

 .34سورة النساء، الآية:   - 72
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، والرابع في قوله (74)ژڻں   ں   ڻ  ژ، والثالث في قوله تعالى: (73)ژڭ  ڭ

ۆ     ژ ، والخامس في قوله تعالى: (71)ژڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گژ تعالى: 

 .(76)ژۆ

 والهجر الموصوف بالجميل والوارد في سورة المزمل هو المقصود في هذا البحث .

والهجر في أصل معناه اللغوي من القطع والقطيعة، وهو ضد الوصل ، هجره يهجره هجراً 

 .(77)تجران ويتهاجران، والاسم الهجرةصرمه، وهما يهوهجراناً: 

وجاء الهجر موصوفاً بالجميل في الآية العاشرة من سورة المزمل، وذلك في قوله تعالى: 

 .(78)ژڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ژ

صلى الله عليه وسلم بالصلاة خصوصاً، وبالذكر  اً فإن الله عز وجل لما أمر نبيه محمد

عموما، وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال، ويعينه على القيام بالأعمال، أمره بالصبر 

على ما يقول فيه المعاندون له ويسبونه، ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله، لا يصده عنه 

جرا جميلا، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا صاد، ولا يرده راد، وأن يهجرهم ه

 أذية فيه، فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه.

ومن الهجر الجميل ألا يترك شفقته عليهم، ولا يدعو عليهم بالهلاك، ولا يمتنع عن 

كأني أنظر إلى النبي "حيّ: دعائهم إلى ما فيه رشدهم وصلاحهم، ومما يشهد لهذا ما جاء في الصحي

                                                 

 .46سورة مريم، الآية:   - 73

 .67سورة المؤمنون، الآية:   - 74

 .11سورة المزمل، الآية:   - 71

 .1سورة المدثر، الآية:   - 76

مادة  34، ص6ج ،معجم مقاييس اللغة ابن فارس،، و، مادة )هجر(811 ، ص2، جالصحاحالجوهري، انظر:    -77

 )هجر(.، مادة 211، ص1ج ،لسان العربابن منظور، )هجر( ، و

 .11سورة المزمل، الآية:   - 78
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صلى الله عليه وسلم، يحكي نبياً من الأنبياء ، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه 

 .(79)"ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون

فالهجر الجميل: هو الحسن في نوعه، فإن الأحوال والمعاني منها حسن ومنها قبيح في  

نوعه، ويعرض الوصف للنوع بما من شأنه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع فإذا 

جردت الحقيقة عن الأعراض التي قد تعتلق بها كان نوعها خالصا، وإذا ألصق بالحقيقة ما ليس من 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ژن النوع مكدرا قبيحا، وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: خصائصها كا

، وقوله  (81)ژ ژ  ژژ ، ومن هذا المعنى أيضاً قوله تعالى: (81)ژې  ې  ى

 .(82)ژئۇ       ئۇ  ئۆ  ژ تعالى: 

فالهجر الجميل هو الذي يقتصر صاحبه على حقيقة الهجر، وهو ترك المخالطة فلا يقرنها 

بجفاء آخر أو أذى، ولما كان الهجر ينشأ عن بغض المهجور، أو كراهية أعماله كان معرضا لأن يعتلق 

 به أذى من سب أو ضرب أو نحو ذلك. فأمر الله رسوله بهجر المشركيّ هجرا جميلا، أي أن يهجرهم

 ولا يزيد على هجرهم سباً أو انتقاماً.

وهذا الهجر: هو إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عن مكافأتهم بمثل ما يقولونه مما أشار 

 .ژڑ   ک  ک  کژ إليه أول الآية في قوله تعالى: 

وليس منسحبا على الدعوة للدين فإنها مستمرة ولكنها تبليغ عن الله تعالى فلا ينسب إلى 

 لى الله عليه وسلم.النبي ص

                                                 

، وأخرجه 3477 الحديث: رقم ،باب حديث الغار ،كتاب أحاديث الأنبياء ،الصحيح خرجه البخاري فيأالحديث  -79

 .1792 ديثرقم الح ،باب غزوة أحد ،كتاب الجهاد والسير ،الصحيح مسلم في

 .264سورة البقرة، الآية:   - 81

 .83-18يوسف، الآية:  سورة  - 81

 .1سورة المعارج، الآية:   - 82



 

 2، العدد: 55المجلد:                                                                                                                                             الدراسات الإسلامية

 999 

امتثالاً لقول  فإن من جميل الهجر أن يكون لله لا لنفسك، وأن يكون بقلبك دون لسانك،

 .(83)ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴژ الله تعالى: 

هـ( من هذه الآية منزعا خُلقيا؛ بأن الله جمع ما 616وقد انتزع فخر الدين الرازي )ت:

يحتاج إليه الإنسان في مخالطة الناس في هاتيّ الكلمتيّ، لأن المرء إما أن يكون مخالطاً فلا بد له من 

في الغموم إن الصبر على أذاهم وإيحاشهم، لأنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها مستمرة، فيقع 

لم يرض  نفسه بالصبر على أذاهم، وإن ترك المخالطة فذلك هو الهجر الجميل،  فثبت أنه لا بد لكل 

إنسان من أحد هذين الأمرين، والهجر الجميل أن يجانبهم بقلبه وهواه ويخالفهم في الأفعال مع 

 (84)ژڳ  ڱ  ڳ  ژ المداراة والإغضاء وترك المكافأة، ونظيره في كتاب الله تعالى:  

 .(87)(86)ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ (81)ژڃ  چ  چژ

 .(88)منسوخ بآية السيف ژک  گ  گژ وذهب بعض العلماء إلى أن  قوله تعالى: 

، وسيرة النبي ا، ومقاصد القرآن العامة والخاصةإلا  أن المتأمل في دلالات السورة وهداياته

                                                 

 .63سورة الفرقان، الآية:   - 83

 .63سورة النساء، الآية:   - 84

 .199سورة الأعراف، الآية:   - 81

 .29سورة النجم، الآية:   - 86

النكت ، والماوردي، 112-111ص ،وجوه القرآن، وابن الضرير، 111، ص3ج ،بحر العلومانظر: السمرقندي،  - 87

مفاتيح ، والرازي، 641، ص4ج ،الكشافوالزمخشري،   ،81، ص6، جوتفسير السمعاني، 129، ص6ج والعيون

، 892ص، تيسير الكريم الرحمن، والسعدي،  216، ص1ج ،أنوار التنزيلضاوي، ي، والب689، ص31ج ،الغيب

 .269، ص29ج ،التحرير والتنويروابن عاشور، 

حه:  ابن عطيه في  نسب -88 ، وممن ذهب إلى القول 388، ص1ج ،المحرر الوجيزالقول بالنسخ لبعض العلماء ورج 

، وابن 718، ص2ج ،نفس الصباح، والخزرجي في 187ص ، الناسخ والمنسوخهبة الله بن سلامة في  ،بالنسخ

ناسخ القرآن العزيز البارزي في ، وابن 18ص ،المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخالجوزي في 

 .11ص ،ومنسوخه
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صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، لا يجد ما يؤيد دعوى النسخ، فالصبر على الأذى، وهجر 

الكفر وأهله ليس فيه ما يعارض الجهاد في سبيل الله، بل الهجر من باب العقوبات الشرعية، فهو من 

كله لله ، جنس الجهاد في سبيل الله، وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين 

أن  هذه الآية لم تنسخ، وينصرف تأويلها إلى جهة لا يعمل عليها النسخ، -والله أعلم -فالأصح

فاة لأجل ما آذوه، ولم يفرض عليه القتال أمنع المك ژک  گ  گ  ژ وذلك أن في قوله: 

عالى هي ليكافئهم بأذاهم، وينتقم منهم بذلك، بل رجع قتاله إلى نصرة الدين، ولتكون كلمة الله ت

ۀ   ۀ  ژ العليا، لذلك لم يكن في آية السيف ما يوجب نسخ هذا، ولا نسخ العمل بقوله: 

 .(91)( 89)ژہ  ہ  ہ  ہ

 :الخاتمة

الحمد لله جزيل النعم والعطايا، فبحمده ونعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على 

 الطيبيّ الطاهرين، وصحابته أجمعيّ، وبعد: المبعوث رحمة للعالميّ، وعلى آله

 فقد توصلت في خاتمة هذا البحث إلى جملة من النتائج من أهمها:

الأصل في معنى الجمال: الحُسْن، وجمال الأخلاق فيكون بتلب سها بالصفات المحمودة 

 الطيبة من العلم، والحكمة، والعدل، والعفة، وكظم الغيظ، وإرادة الخير لكل أحد.

 ا جمال الأفعال فهو بكونها ملائمة لمصالح الخلق؛ جالبةً لمنافعهم، صارفةً للشر عنهم.وأم

جاءت مفردة الجمال وصفاً لجملة من الألفاظ في كتاب الله تعالى، فوردت وصفاً للصبر، 

                                                 

 .119سورة البقرة، الآية:   - 89

. ومما 218، ص28ج ،مجموع الفتاوىابن تيمية، ، و281-281، ص11ج ،تأويلات أهل السنةالماتريدي، انظر:    -91

يؤيد القول بالإحكام وعدم النسخ ذهاب جماعة من أئمة التفسير كابن جرير الطبري وابن كثير إلى هذا الرأي، بل إن 

تفسير القرآن ابن كثير، ، و 381، ص23ج ،جامع البيانالطبري، الطبري ذكر القول بالنسخ بصيغة التمريض، انظر: 

وها من المنسوخ كالزهري والبغدادي كما أن جماعة ممن أل   ،216، ص8ج ،العظيم ف في ناسخ القرآن ومنسوخه لم يعد 

 .الناسخ والمنسوخفي كتابيهما في 
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 والصفح، والسراح، والهجر، وذلك في سبع آيات من كتاب الله العزيز.

آيات من كتاب الله العظيم؛ ثنتان في سورة يوسف، ورد الجميل وصفاً للصبر في ثلاث 

وواحدة في سورة المعارج، ووصفاً للصفح في آية واحدة من سورة الحجر، ووصفا للسراح في آيتيّ 

من سورة الأحزاب، ووصفاً للهجر في آية واحدة من سورة المزمل، وفي ذلك دلالة وإرشاد للعباد 

 بمنزلة الصبر الجميل والحث على لزومه.

 يمكن تعريف الصبر بأنه: قوة للنفس على احتمال الآلام كالمصائب إذا عرضت.

جميل الصبر هو: ما لا شكوى فيه إلى الخلق ولا جزع، رضاً بقضاء الله، ووقوفا مع مقتضى 

 العبودية.

صلى الله عليه وسلم بالصفح  اً الصفح في أصله: الإعراض، وقد أمر الله تعالى نبيه محمد

به بعد ذلك في الصفح عنهم. الجميل، فإنه ه على أذى قومه، رغ   تعالى لما صبر 

الصفح الجميل هو الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية، وهو يتضمن 

 الإعراض عن الإساءة، مع عدم التخلي عن الدعوة.

في معنى السراح: إطلاق الشيء وحل ه، وجميل السراح هو: الفراق الحسن بيّ  الأصل

الزوجيّ، وهو المقبول عند النفس، يحمد فيه كل منهما الآخر، فيخلي  سبيلها بالمعروف، مع البعد عن 

 الأذى والإضرار ومنع الحقوق.

لذي يكون خالصاً الهجر في أصل معناه اللغوي من القطع والقطيعة، و الهجر الجميل هو ا 

لله تعالى لا انتصاراً للنفس ، ويقتصر صاحبه على حقيقة الهجر، وهو ترك المخالطة فلا يقرنها بجفاء 

آخر أو أذى، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهجر المشركيّ هجرا جميلا، أي أن يهجرهم ولا 

 يزيد على هجرهم سباً أو انتقاماً.

 ث ذكر جملة من التوصيات، ولعل أبرزها ما يلي: ويحسن في خاتمة هذا البح

من المهم صرف جملة من الباحثيّ في الدراسات القرآنية بعضاً من جهودهم لدراسة 
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 دلالات مفردات القرآن الكريم التي لم يسبق دراستها؛ فهي مجال خصب للبحث والدراسة.

 باب مهم من أبواب تدبر القرآن العزيز. أهمية العناية بدراسة المفردة القرآنية، فهي

لا يزال جانب الهدايات القرآنية في دلالات ألفاظ القرآن العزيز بأنواعها المختلفة من  

 الجوانب الرحبة للباحثيّ والدارسيّ.

وفي الختام  أسأل الله تعالى أن يعل منا ما ينفعنا، وينفعنا بما عل منا، ويزيدنا علما، كما أسأله أن 

داد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلىيله شاد والس  آله وصحبه ومن استن بسنته  منا جميعا الر 

 أثره إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالميّ. ىواقتف


